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  :فرغها

  يـسبَِّـتـاء الـيـد ضــمـأبو أح

  -عفا االله عنه-



 ٩من  ٢صفحة 

 

][  

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمدا عبده 

، ]١٠٢: _\[ Z @ ?  < = > ; : 9 8 7 6 5 4 ]ورسوله، 

[ ! " # $ % & ' ( ) * +   , - . / 0        21 3 4 5 6  

7   98 : ; <       = > ? Z ]\` :١[ ،[ u v w x y z { | } 
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  :، أما بعد]٧١ –

ى االله عليه وعلى آله وسلَّم وشر الأمور فإنَّ أصدق الحديث كتاب االله وخير الهُدى هدى رسول االله صلَّ
  محدثاا وكُلَّ محدثة بدعة وكُلَّ بدعة ضلالة وكُلَّ ضلالة في النار،

   º ]: في كتابه الكريم لم يكُن ليضلَّ العباد حتى ليبين لهم ما يتقون قال االله  إنَّ االلهَ ! أيها الناس

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë          

ÌZ ]\Ë :وقال االله  ]٣ - ٢ :[ ̀ a b c   d e f g h   i 

j  k ml Z ]\e :فهذه حكمة االله ] ١١٥  قونن لهم ما يتيبه على عباده ويججقيم حأنَّ االلهَ ي
كُتبه وأرسل رسله وما يحذرون وما يضرهم وما ينفعهم في الدنيا والآخرة وأوضح صراطه وأبان هديه وأنزل 

  :[ J K L M ON P Q R  S T U WV Xلذلك قال االله 

Y Z [  \ ] Z ]\b :قونه وأبان سبيله الحق وحذَّرهم من ] ١٥٣حذَّرهم ما يت
صية السبل المتفرقَّة التي تتفرق م عن سبيل الحق وعن جادة صراطه وهديه ووصاهم وصيةً إلهيةً ربانية ذه الو

 7 65 4 3  2 1]: في كتابه الكريم العظيمة، ونظير هذه الآية قول االله 

8 9 : ;  < = > ? @ BA C D E  F G Z ]\l :٨ - 

٩[ [ < = > ?Z ن ومنهم من يجور : أييبيل المُببع ذلك السبيانه وإيضاحه للخلق، فمنهم من يت



 ٩من  ٣صفحة 

 

 @ ? < ] :في كتابه الكريم  ، قال االلهC D E  F G Z ]عنه والله في خلقه حكمة 

A B C D E F G  H I J K  L M NZ  هذا الذي وصل إليهم من العلم القاصر[ O   

P Q R S T U  V W X Y Z [ Z ]\³ :لُّ  ]٣٠ - ٢٩ضفااللهُ أعلم بمن ي

، فلو ضلَّ إنسانٌ ] ٥: _\[ N O P Q R S T U WVZ] وأعلم بمن اهتدى و
أو د أو كبيرة زئياً مخرجاً في صغيرةخرجاً من الإسلام إلى الكُفر أو ضلالاً جسواءٌ كان ضلالا كُلِّياً م أو جليلة قيقة

 N O P Q R]يعلم ذلك منه أو أي ضلال يحصل له حسيٍ أو معنوي،  من السنة إلى البدعة فإنَّ االلهَ 

S T U WVZ ]\_ :ونظير هذه الآية بيان االلهُ  ]٥ ه هماً من خلقه لعباده أندى أُم

، ]٣: Ë\[ Å Æ Ç È É Ê Ë          Ì  Z]: فهدى رسلَه وأضلَّ من شاء من خلقه

[ B C D E  F G H I J K L M N  O P Q R S T   U V W X Y     

Z  [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f  g h  i j k l m n o 

p  q    rZ ]\Ù :لال، طريق الخير وسبيل الخير وطريق ا: أي] ١٠ - ١لال وسبيل الضلض

 ̄ ® ¬  » ª © ¨ ]: به وجعل له سمعاً وأبصاراً وأفئدة وقال االله عن الكُفَّار بصره االلهُ 

° ± ² ³ ́        µ      ¶  ̧¹ º » ¼             ½ ¾ ¿ Z ]\« :٢٦[ 

: m\[ Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Z ]: وقال
منها وأعطاك وأكرمك إياها جعلها حجةً عليك أو لك فإما أن تسخر  وارح التي مكَّنك االله هذه الج: أي] ٣٦

 Ä Å   Æ Ç È  É   Ê]: وإما أن تكون عليك شاهدةً بضلالك هذه النعمة في طاعة االله 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù  ! " # 

$ &% ' ( ) *     + ,   - . / 0 1  2 3 4  5 6                7 8 

9 : ; < =   >  ? @ A  B C D E F            G  H    I Z ]\¦ :
٢٢ - ١٩.[  



 ٩من  ٤صفحة 

 

هدى من شاء من خلقه لاتباع سبيله وكان لهذا الهدى وكان لهذا الهُدى عظيم  إنَّ االلهَ  !أيها الناس

 A B C]: في كتابه الكريم عنهم  أنبياؤه ورسله قال االله: الأسباب فذُروة من هداهم االله لسبيله

D E F G H JI  Z ]\j :قنا : أي] ١٢ن لنا وأوضح لنا  - طرق الخير- طُروبي

لسبله وطرق الحق  ولمَّا هداهم االله   G H JI  Z]ما نتقيه وما نسلكه وما نعبده به وما ندعو إليه 
من أذى وعلى ما يحصل لهم من بغيٍ عليهم  والهدى صبروا وتحملوا في جانب تلك الهداية على ما يحصل لهم

 K L M ON ]فكُلُّ ضرر أو سوء يحصل من أجل سبيله يسير؛  واعتداء كُلُّ ذلك من أجل سبيله

P Q R S  T Z ]\j :هدى االلهُ ] ١٢  بع رضوانهلسبله من آمن بنوره وهداه وات

[ M N O P Q R  S T U V W X Y Z  [ 

\ Z ]\a :أي] ١٦ - ١٥ :ق الخير وسبل الخير كما هدى أنبياءه ورسله طُر

[] ̂ _ ̀  a cb d e f gZ 

]\a :ق الخير أخرجه من كُلِّ ظلمة وأدخله في كُلِّ نورٍ وهدى، ] ١٦ه ولطُرلبفإذا هدى االلهُ عبداً إلى س
: لَّ قال االلهُ سبحانهمن تأسى م وسلك سبلَهم من المؤمنين وجعل مسلكهم متبعاً ومن خالفهم ض هدى االله 

[ >  ? @ A B C D E F G H  I J K L M N PO 

Q  R S Z ]\` :لامة من عذاب االله هو سلوك طريق رسول االله  ]١١٥فجعل ميزاناً للس
  ض العبد لمهالك وأوكله االلهعلى سبيل المؤمنين وفهم المؤمنين وهداية المؤمنين وإلا فقد تعر  ،إلى نفسه

: ن عباده من جاهد من أجل ذلك من أجل نصرة دينه من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطلم هدى االله 

[p  q r s ut v w x y z  Z ]\y :هذا وعد االله ] ٦٩
بما يستطيعه من لسان أو قَلَمٍ أو يد أو جوارحٍ أو سائر من يستطيعه من  الذي لا يخلف أنَّ من جاهد في االله 

: ¬\ :[ Ã  Ä Å Æ Ç È É Z ]فإنَّ االلهَ يهديه، قال االله  ظاهر وباطنٍ
إلى هذا الصراط وإلى هذا السبيل القويم الذي من  فبقدر ما يسلك سبلَ الهُدى بقدر ذلك يهديه االله ] ١٧

  .سلكه نجى



 ٩من  ٥صفحة 

 

ذابه هداه من أنبيائه له النجاة من ع من أراد له السعادة، من أراد له االلهُ  هدى االلهُ ! أيها الناس

 g h i j k l     m n o    p ]: في كتابه الكريم ورسله وسائر خلقه؛ قال االله 

q r s t u v w x y z  |{ } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦     § Z 

]\ª :؛ ] ١٩ - ١٨يدتركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ «فمن سلك هذا المسلك ه
؛ سبيل واضح؛ سبيل جلي كُلُّ من تنكَّب عنه هلك، ولسلوكه أسباب اطٌ واضحفهذا صر )١(»عنها إلا هالك

في سنته، إنَّ هذا السبيل سبيلٌ محفوف بالمكاره كما في الصحيح أنَّ النبِي  بينها االله في كتابه وبينها رسول االله 
 ة بالمكاره و«: قالت الجنجِبحهحار بالشعن هذا  )٢(»واتجِبت الن دصها المسلم احذر أن تواحذر أي

وسبيل من  بأي وسيلة من الوسائل السبيل؛ سبيل الإسلام؛ سبيل السنة؛ سبيل القرآن؛ سبيل نصرة دين االله 

   :[ P Qاالله السبل وطريق من الطُّرق فإذا رأيت أنَّ هذا يقَرب إلى االله فسبيل االله كُلُّ ما يقَرب إليه قال 

R S T    VU W X Y Z \[ ]  ^ _ ` a  b c Z ]\h :١٠٨ [

 D E F G H I ]: هذه سبيل رسول االله سبيل جميع أنبياء االله ورسله الذين وصفهم االله بقوله

J K L      M ON Z ]\l :قال االله ] ٣٦ :[ É Ê    Ë Ì Í 

Î   Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Z ]\£ :بعدك عن هذا  فمن أشد ما] ٢٦ي

 Û Ü Ý   Þ ß à á ]: - يعني من حيث الدليل-السبيل هو الهوى ومجاراة الأنفس ومجاراة الشهوات 

â ã ä å æ ç è  Z ]\£ :٢٦ [ لُّك عنضفالذي ي]بيلها العبد هو مجارات ] السأي
: ذي هلك به الكُفَّار قال االله الهوى ومجارات الشيطان والشهوات، نعم هذا مسلك خطير؛ هذا هو االله ال

[® ¯ ° ±    ² ³ µ´ ¶ ̧ ¹  º » ¼ 

½ ¾ ¿ À  Z ]\y :يطان وتلك الأمم كُلُّها التي  ]٣٨هذا كُلُّه بتزين الش

                                                             
كما  رحمه االله تعالى وصححه الإمام الألباني من حديث العرباض بن سارية ) ١٧١٤٢: (وأحمد) ٤٣: (أخرجه ابن ماجة )١(

 .٩٣٧: برقم) السلسلة الصحيحة(و) صحيح ابن ماجة: (في

 .الك عن أنس بن م) ٢٨٢٢: (ومسلم عن أبي هريرة  -واللَّفظ له-) ٦٤٨٧: (أخرجه البخاري )٢(



 ٩من  ٦صفحة 

 

 32 1 0 ]: أهلكها االله لأنها صدت عن السبيل وابتعدت عن جادته وتنكَّبت عن صراطه فهلكت

4 5 6 7 8  9 : ; < = > ? @    A B C 

ED F G H I  J K L M N Z ]\y :هم ] ٤٠لأن

 $   # "   !  Î Ï   Ð Ñ Ò Ó ]: عن الهُدهد تنكَّبوا لهذا السبيل، قال االله 

% & ' ( )  * + , - . / 0    1  2 3 4 5 6 

7 8 9 :    ; < = > Z ]\w :بيل ] ٢٤ - ٢٢عن الس دفكُلُّ من ص
يطان وأبعدلَوركب كاهواب وإن كان يأتي المآثم  ه لا يرى الهُدىه الشة الصه على جادلا يرى الهُدى بل يرى أن

 A  B C D   E  F G H I @ ]: والجرائم حتى ولو كان بلهو الحديث كما قال االله

J K   L NM O P  Q R S Z ]\{ :هكذا أخبر االله ] ٦ هااحذر أي ،

 , + * ]: التنكُّب عن هذا السبيل وفي الصد عنه بقليل أو كثيرالعبد أن تسلك مسالك المُعذَّبين في 

- . / 10 2 3  4 5 Z ]\l :٩٤ [ دعوعن سبيل االله مت دكُلُّ من ص

] ١: ¬\ :[ ! "        # $ % & '                ( ) Z ]، قال االله بالسوء من االله 

: u\[ B C     D E F G H  I J K Z ]: فجميع أعمالهم تصير هباءً منثوراً

٢٣ [[ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦              § ¨ Z ]\b :بيل محبطٌ للعمل إذا ] ] ٨٨د عن السفالص

  :[ l m n oكان يضاد دين االله ويقف مرصاداً في الصد عن سبيل االله؛ قال االله 

p q  r s t u v w x zy  Z ]\c :عن ] ٨٦ دفالص
إرادة العوج والميل عن الدين والميل إلى الهوى والميل عن الزيغ والميل عن القرآن والميل عن السنة  سبيل االله هو

 À Á Â  Ã  Ä Å Æ Ç ¿ ]والجنوح إلى الباطل هذا وعيد شديد مترتب عليه، نعم؛ 

È É Ê ÌË Í Î  Ï  Ð Ñ Ò Z ]\_ :فهذه صفات الكافرين ] ٩٩

 0 / . - , +        * ( ) ' & % $ # " ! ]وصفات المنافقين؛ 

1 2   3    4 5 6 7 8 9 : ; <   = > ? @ A    B 



 ٩من  ٧صفحة 

 

C D E F  G H I J K L M  N O Z ]\` :٦٠ 

 , + ]: ذا الوعيد؛ قال االله  هكذا شأن الكُفَّار وهكذا شأن المنافقين الذين توعدهم االله  ]٦١ -

-        . / 0 1 2  3 4 5 6 7 8 9  ;:  < = > 

? @  A B C D E  Z ]\r :عظيم، فالواجب هو ] ٢٥ عن سبيل االله خطر دالص

 §  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ �]: سلوك هذا السبيل وابتغائه كما قال االله 

¨ © ª  « ¬ ® Z ]\a :بيل ودعم هذا ] ٣٥صرة هذا السالواجب ن

 ¦ ¥ ¤ £ ]: ؛ بكلِّ ما يجدهسه؛ بمالهالسبيل بأي وسيلة من الوسائل بقدر ما يستطيع الإنسان؛ بنف

§ ¨ ©  ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ´ µ ¶    ¸ Z ]\b :١٦٢ - 

قال  ]٦٩: y\[ p  q r s ut Z ]هذا السبيل يجب الجهاد في نصرته  ]١٦٣

  :[ D E  F G H I J K L M N O P  Q SR Tاالله 

U V W XY  Z [ \ ] ^ _ ` a b  Z ]\e :

  :[ 9  : ;  < = > ? @ BA C D   E F   G Hقال االله  ]٣٨

I J K L  M N O P  Q R S UT V W X  Y Z ]\` :٥٤  - 
منهم من آمن بالقرآن وبما جاء بالقرآن ومنهم من صد عنه ووقف له بالمراصد للصد عنه هذا متوعد بالسعير  ]٥٥

  .كما ذكر االله 

][  

شهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأ
  :وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلَّى االله عليه وعلى آله وسلَّم في الآخرة والأولى؛ أما بعد

 o p q r s t u v w x yzZ ]: في كتابه الكريم يقول االله 

وهذه الدلالة ينبغي أن تشرئب لها القلوب وتشنف لها الآذان وتشخص إليها الأبصار فهي  ]١٠: ¼\[



 ٩من  ٨صفحة 

 

  :[ { | } ~    � ¡ ¢ £       ¥¤ ¦    §    ¨ ©  ª               « ¬  Zدلالة رب العالمين 

من كان عنده علم هذا خير له ومن كان لا علم له فإنَّ هذا يعتبره هلكة والهلكة في ضده  ]١١: ¼\[

 p q r  s t  u v w     yx  {z |   } ~   � ¡ Z ]: كما قال االله سبحانه

قد فتح االله على رسوله : أننا ذهبنا إلى أموالنا نصلحها وقُلنا: التهلكة( : أبو أيوب قال ]١٩٥: ^\[
 وب شاخصاً- فكان ذلك من التهلكةل في سبيل االله وما يزال أبو أيى قُت١()- في سبيل االله حت(.  

ما خلق االله العباد إلا من أجل سلوكه ومن أجل ابتغاء  إنَّ هذا السبيل هو سبيل االله ! أيها الناس

 عليه ييفمن ح ]١٦: U V W X Y Z  [ \ Z ]\a ] مرضاته

   Ø Ù Ú Û  Ü Ý Þ × ]: حيي على سعادة ومن مات فيه مات على سعادة قال االله سبحانه

ß à á â ã ä å  Z ]\_ :أتى بالموت في غير سبيل االله قال ]١٥٧ ثُم :

[! " # $ % & ' ( Z ]\_ :أو مات وهو في  سواءٌ قتلفالآية الأولى  ]١٥٨
تحشرون، فإذا مات  لإلى االلهولئن متم : الأخرى موعود بالمغفرة وهو شهيد والآية سبيل االله مجاهداً أو مرابطاً فإنه

ه من الخير أو الشر، ولكن الأول على حسب ما عند ولكن تحت مشيئة االله  )لَمغفرةٌ: (في غير سبيل االله لم يقل

 Þ   ß à á â ]: د بالمغفرةعوذا القيد مت Ø Ù Ú Û  Z × ]: الذي هو مذكور بأنه

                                                             
 أبي بن يزيد عن شريح، بن حيوة عن مخلد، بن الضحاك حدثنا: قال حميد بن عبد حدثنا(: قال )٢٩٧٢: (أخرج الترمذي )١(

 ينالمسلم من إليهم فخرج الروم، من عظيما صفا إلينا فأخرجوا الروم، بمدينة كنا :قال التجيبي، عمران أبي أسلم عن حبيب،
 الروم صف على المسلمين من رجل فحمل عبيد، بن فضالة الجماعة وعلى عامر، بن عقبة مصر أهل وعلى أكثر، أو مثلهم
 إنكم الناس أيها يا(: فقال الأنصاري أيوب أبو فقام. التهلكة إلى بيديه يلقي االله سبحان: وقالوا الناس فصاح فيهم، دخل حتى

 بعضنا فقال ناصروه، وكثر الإسلام االله أعز لما الأنصار معشر فينا الآية هذه أنزلت وإنما التأويل، هذا الآية هذه لتؤولون
 فأصلحنا أموالنا، في أقمنا فلو ناصروه، وكثر الإسلام أعز قد االله وإن ،ضاعت قد أموالنا إن:  االله رسول دون سرا لبعض

: ^\[ p q r  s t  u v w     yx  Z ] :قلنا ما علينا يرد  نبيه على تعالى االله فأنزل. منها ضاع ما
 دفن حتى االله سبيل في شاخصا أيوب، أبو زال فما« )الغزو وتركنا وإصلاحها، الأموال على الإقامة التهلكة فكانت ، ]١٩٥
 .الإمام الألباني رحمه االلهُ تعالى والأثر صحح إسناده) غريب صحيح حسن حديث هذا.  »الروم بأرض



 ٩من  ٩صفحة 

 

ã ä å  Z ،»هما اغبرفي سبيل االله تمس ار ت قدما عبدمن حديث عبد  )١(أخرجه البخاري »الن
 بِيحمن بن جبر عن النالر د اغبرارطلق عليه قدمال، مجرا يعملٍ مم سبيل االله: (في طاعة االله وفي سبيل االله في أي( 

سوط خير من الدنيا وما عليها ولموضع  رباط يوم في سبيل االله«، هذا من أسباب النجاة من عذاب االله 
رباط يومٍ واحد أو يومٍ وليلة خير من الدنيا وما عليها كُلُّ ذلك  )٢(»أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها

مبيناً ما أُنفق  بالنفس؛ بالمال؛ بالجاه؛ بالوقت؛ بكلِّ ما يستطيعه قال االله  يدلُّ على فضل سلوك سبيل االله 

 [^ \ ]      M N O P Q R S T   U  V W X Y Z ]: في سبيل االله

_ ̀    a cb d e f g Z ]\^ :هذا في سبيل االله  فهذه المضاعفة كُلُّها لأنَّ ]٢٦١

  :[ G Hبينما لو كان في غير سبيل االله لكان ذلك من الصد عن سبيله كما يصنع الكُفَّار قال االله 

I         J    K L M N PO Q R S  T U V XW Y Z         

[      \  ]  ̂Z ]\d :٣٦[ نفق هذا ية سبيل االلهلمُنفق وفي سبيل االله وهذا يهذا له  ضاد
: المُضاعفة من الحسنات والجنة وذلك له المضاعفة من الويلات والعذاب والنار وكلاهما ينفق، قال االله سبحانه

[32 4 5 6 7 8 9 :  ; < = > ? @ A B 

C  D E F G H I J K ML N  O P Q R S T 

U  V W X Y Z [ \ ]  ^ `_ a b c d 

eZ ]\j :االله في سلوك سبيل االله  ]٣ -  ١ االلهَ االلهَ عباد  عن سبيل دقولاً وفعلاً والحذر من الص
االله سواءٌ كان ذلك بقولٍ أو فعلٍ أو كتابة أو حركة أو سكنة حتى ولو كان حركة يرى منك الإنسان أو ترى 

  .دينه فإنَّ ذلك يضرك، االلهُ جعل جميع جوارحك له  نها تخالفمنك أ -يراها االله -منك 

  يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد الله رب العالمينأن  نسأل االله 

 

                                                             
 .)٢٨١١: (برقم )١(

  .عن سهل بن سعد الساعدي  )٢٨٩٢: (أخرجه البخاري )٢(


